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 وصفية دراسة: الجاهليّة القصيدة   في النَّادبة  المرأة مشهد

 

 الملخص 

  في  يدور  وما  والتأبين  العزاء  مثل  من  أخرى،  بمشاهد  احتفلت  التي  الرثء  قصيدة  من   فقط  المرأة  ندبَ   البحثح   يتناول
حاا   فلكها .  أخرى  وجزئيات  بِلنِّعال  وضرب  للرؤوس  وحلق   للجيوب   وشقٍّ   لطمٍ   من   يرافقه   وما  البكاء،  شكلَ   موضِّ
 وقوع   وقتَ   المكلومَة  الذات  خلجات  عن  نفسياا   تعبيْاا   كان   الذي   بِلنَّدب  العربيَّة   المعجماتح   عرَّفتها  التي  المعانّ  هذه
 أنّ   إلََّ .  فيها  وبرعت  صنعتَها،  أتقنت  التي  رَةح المستَأجَ   النادبةح   به  شعرت  ممَّا  أكثر  الثكلى  المرأةح   بعمقه  شعرت  الذي  الْلَ
 مظاهرها   من  بعضاا   لْنَّ   المرأة،  ندب  في  المبالغة  مظاهر   عن  نَى  الذي  الإسلام  مجيء   مع  وذَبحلَ   خَفَت  الصَّنعة  هذه  بريقَ 
 المضامينِ   من  بعضاا   البحثح   يتناول  كما.  بِا  الْخذ  على  المجتمع  أبناءَ   حضّ   التي  الْخلاقية  والمثل  القيم  بمنظومة  يَلّ 

  ندَّت   نَدرة  بشاعرية  لتَِمَتُّعِها  خاصةا،  والنَّدب  عامة  الرثء  قصيدة  في  مَكِيناا  عموداا   تعدُّ   التي  المرأة  ندب  في  الفلسفية
 البحث   اعتمدها  أوتاداا  كانت  الجاهلي  المجتمع  جنبات  في  ثبتة  أفكار  على  كلِّه   ذلك  في  محتَّكِئاا  ،  وعزّت  الرجل  عند

 .الدراسة أظهرتها نتائجَ  إلَ المقال وسيخلص 

 .المشهد المرأة، الرثء، الجاهلي، الشعر ، العربية اللغة :المفتاحية الكلمات
 
Cahiliye Şiirinde Ağıt Yakan Kadın Sahnesi: Betimsel Bir İnceleme 
 
Öz 
Bu çalışmada teselli, ölüyü yâd etme ve iç âleminde gizlediği farklı sahneleri içeren yas 
şiirinin bir parçası olarak kadınların ağıdı, kadınların ağıt şekli ve ağıt esnasında 
sergilediği davranışlardan olan kendisini dövme, elbisesini yırtma, saçını yolma, 
ayaklarını yere vurma ve diğer bazı ayrıntılar ele alınmaktadır. “Nedb” kelimesi Arapça 
sözlüklerde yukarıda zikredilen anlamlarla ifade edilmektedir. Yaslı kadının bir yakınını 
kaybederken derinden hissettiği acı, bu eylem için kiralanan ve işini ustalıkla yapan 
birisinden çok daha fazladır. Fakat bu sanatın parıltısı, ağıt yakan kadınlarda abartı 
tezahürlerini yasaklayan İslâm’ın gelişiyle birlikte solmaya başladı. Çünkü ağıt esnasında 
sergilenen bazı davranışlar, toplumun insanları benimsemeye çağırdığı değerler ve ahlâkî 
idealler sistemine uymamaktaydı. Araştırma ayrıca genel olarak ağıt, özelde ise ağıt 
şiirine güçlü bir dayanak olan kadının yas tutmasında saklı bulunan bazı felsefî içerikleri 
de ele almaktadır. Erkek ağıdında görülemeyen duyguları barındıran kadın ağıdı, cahiliye 
toplumundaki belirgin gelenek ve göreneklere dayanmaktadır. Makalede son olarak 
çalışmada ulaşılan sonuçlara yer verilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Arap Dili, Cahiliye Şiiri, Ağıt, Kadın, Tasvir. 
 
The Lamenting Woman Scene in the Pre-Islāmic Poem: A Descriptive Study 
 
Abstract 
In this study, consolation, commemorate the dead and the lament of women as a topic of 
the mourning poems, which include the tellings of different scenes that women hide in 
their inner world, the way women lament and their behaviors during lament, beating 
themselves, tearing clothes, pulling hair, hitting the ground and some other details are 
discussed. In the Arabic dictionaries, the word “nadb” is defined by above mentioned 
feelings/actions. Old women who had lost a dear one feel the pain more deeply than the 
rented paid mourners, who are perfected in it. However, the importance of this craft faded 
with the advent of Islām, which forbade the manifestations of exaggeration in the 
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mourning of women. Because some of their manifestations violate the system of values 
and moral ideals that Islam urged the people of society to adopt. The research also deals 
with some of the philosophical contents of women's mourning which are considered a 
strong pillar in the poem of lamentation genre in general. Because women's lamentation 
was characterized by some feelings that are seen rarely in men's lamentation. Women’s 
lamentation is rooted deeply in the distinct traditions in pre-Islamic society. The results 
of the research are also included in the article. 
Keywords: Arabic Language, Pre-Islāmic Poetry, Lamentation, Women, İmage. 
 

 المقدمة

أن تسلك سبيل البكاء    لََّ يتغلغل في ثنياتها، ولَ تَد عنه مَصْرفِاا إِ كثيْاا ما يغلّف النَّفسَ البشريةّ شعورٌ قاتم  
والنَّحيب واللَّطم ، المعانّ التي عرفتها المعجمات العربيّة ب    )النَّدب( الذي يلبي حاجاتٍ ملحّةا في نفس المرأة التي 

ة هذا البحث ومن ههنا تأتي أهَيَّ والعويل،    جد من رقدته وتطلق العنان للنشيجكانت تذيب جامد الدمع وتبعث الو 
مشهد المرأة النَّادبة بحاله الذي اختلط بِلرثء والتأبين والعزاء والنعي في أذهان الباحثين الذين    في كشفه اللِّثام عن

حفنةٍ    المصطلح في أصله وحاور أنواعه فيعرفوه بصورته التقليدية )الرثء(، وهذا ما يَالفه مَقَالحنَا هذا الذي رَنََ إلَ  
من أشعار المرأة التي عبَّتْ عن تَربتها في أحلك أوقات حياتها قتامةا بأبِى الصور وأصدق الكلمات ما جعلها 
تلامس الصدق الفنِ؛ لتماهي كلمتها بتجربتها خاصّة ولتمزجها بِلحس الإنسانّ عامةا على خلاف الثكلى المستأجرة  

 التي كانت تؤدي طقوساا مآتَيّةا معينّةا. 
 النَّدب: تعريفه، حدوده  .1 

يَتاز الرثء بمكانة مرموقة بين فنون الشعر العربِّ قاطبة؛ لما له من عاطفة صادقة، ومساحة كبيْة شغلها في  
يسمونه النمط   اديوان العرب، فقد قيل لْعرابِ ما بِل المراثي أجود أشعركم؟ قال: لْنََّ نقول وأكبادنَ تحصق. وكانو 

 الْسودَ لتعدد دوافعه وتنوعها. 
ا له بنيةٌ بعينها في حين آخر كانوا يتناولون مفرداتِ  وقد   تناول بِحثون في غيْ مباحث قصيدة الرثء كلاا واحدا
ة كلَّ مفردةٍ على حدة، لكن من دون العناية بمفردة بعينها من مثل الندب الذي ي حعَدُّ أحد أفكار قصيد هذه القصيدة

الرثء المؤلفة من النَّدب والتأبين والعزاء التي يدور بعضها في فلك بعض وتتداخل معانيها إلَ قدرٍ يصعب الفصل 
ين فنون الشّعر المعروفة، لما له من صدق العاطفة وسلامتها النَّابعة من الإسلام امتاز الرّثِء بكليته بمكانة مرموقة بفيما بينها أو التمييز، واتكاءا على فحوى حياة العرب التي زخرت بمعانّ الحرب في الجاهلية والفتوحات في صدر  

الوج السَّليم، وي حعَدُّ صدق  المقالَت الإنسانيّة لصوقاا بِلنفس وعلوقاا بِا، بل   دان والإحساس  القول فيه من أكثر 
عند وقوع المصيبة، فيتفطَّر   امتزاجاا إلَ حدِّ التَّماهي بسبب ما يجول فيها من مشاعر وأحاسيس هي أصدق مُحَبَِّ 

 القلبح أسى وحزنَا، وتسْتعرح نيَِارح الَْشْجان، فتأتي الْلفاظ الشَّجيّة التي ترقِِّق القلوبَ القاسية وتذيبح الدُّموعَ الجامدة، 
العرب على أنه  وتثيْ الحزنَ من رَبْضَته، فيعلو النَّشيج وتَشْرقح الحلوق وتتصدعّ القلوب إنه النَّدبح الذي جاء في كلام  

يِّت بعدَ مَوْتهِ، هكذا قاَلَه ابْنح سِيدَهْ، من غيِْ أَنْ ي حقَيِّد ببحكَاء، وَهحوَ  
َ
يْتِ وتعديد مُاسنه، فنَدَب الم

َ
من النَّدَبِ بكاءح الم

يِّتَ: بَكاه أو بَكَى عَلَيْهِ 
َ
وعَدَّدَ مَُاسِنَهح وأفَْ عَالَهح، والَسْمح  الجرِاحِ، لْنَهّ احْصاقٌ ولَذعٌْ من الححزْن. وَفي الصَّحاح: نَدَبَ الم : أَنْ تَدْعحوَ النّادِبةح الميِّتَ بححسْن الثَّناءِ في قولَِا: وافحلانَهْ: واهَنَاهْ: واسْمح ذلك الفِعْلِ النُّدبةح   1النُّدْبةَح، بِلضَّمّ.   وَهحو النَّدْبح

شَيْ  النحو: كحل  أبَوابِ  واوٌ   ءمن  نِدَائهِ  سَعْدٍ،    فَ هحوَ من في  إِلَ نَدبةَ  نَدِبةٍ، كاذبةٌ  الحديثِ: كحلُّ  النُّدْبةَ. وَفي  بَِب 
؛ وهو كالدُّعاءِ؛ لْنَّ النَّادبةَ تحعدِّد مََُاسِنَ المندوب، كَأنََّه يَسمعحها. وقيل: إنَّ النُّدْبةََ خاصَّ  ةٌ بِلنِّسَاءِ، والجمعح نوَادِبح

 
َ
.  وإنَّ إِطلاقها على تَ عْدادِ مُاسِنِ الم اَ صرَّح بِهِ غيْح لغويٍّ يْتِ، كالَمجاز، من مثل: نَدَبهَح إِلَ الَْمْرِ: إِذا دعاهح إلِيه، وكِلاهَح

، فكَأَنَّ النّادِبَ يذكحرح أثََ رَ مَنْ مَضَى واتكاءا على ما سلف من معانّ   2ثّ قاَلَ: النُّدْبةَح: مأْخحوذَةٌ من النَّدَبِ، وَهحوَ الْثََ رح
 

حاَح )تاج اللُّغة وص     حاح العربيةّ(إسماعيل بن حَّْاد الجوهريّ,    1 ,  ص     ادر)بيْوت: دار  4، مادة: ندب، ط  أحْد عبد الغفور عطاّرتح:  , الص     ِّ
 .1353/  4.  6اء:  عدد الْجز   (,م1987

; شوان بن سعيد الِحميْيّ, شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم, حسين بن عبد الله العمريّ  1353/ 4،  , )ندب(الصِّحاَحالجوهريّ,   2
)بيْوت: دار   3، مادة: ندب، طلس           ان العرب; مُمّد بن مكرم ابن منظور,  1/6536(,  1999الفكر,  وآخرون )دمش           ق وبيْوت: دار

 .3/2184(,  2008)دار عالَ الكتب,   معجم اللغة العربية المعاصرةأحْد مُتار عمر,   ،1/753  (1993, صادر
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، ويرافق هذه الْصوات النَّاحبة لطم الوجوه النَّدب نجد أنَّ  ه ذكرٌ لصفات الميت ومناقبه بعبارات التفجُّع والجزع والغمِّ
وتَزيق الثياب وذرّ الصاب على الرّؤوس واحتضان الْرض وغيْ ذلك من الْفعال التي تَلب الراّحة والطمأنينة للنادبة  

ة حتَّّ عحدتْ أشعار النَّدب من أجود أنواع الشعر وأكثرها رصانةا،  التي تكون في أصدق حالَتها الشُّعوريةّ والنّفسيّ 
لْنَّ النّادبة تقولَا وقلبها يَصق وإلَ مثل هذا أشار الجاحظ نقلاا عن الباهلي أنَّه قيل لْعرابِ: ما بِل المراثي أجود  

عر عندكم؟ فقال: ويذكر البيهقيُّ أيضاا أنَّه قيل لْ 3أشعاركم؟ قال: لْنََّ نقول وأكبادنَ تحصق بِ عبيدة: ما أجود الشِّ
الذي تعدّدت دوافعه وتنوّعت، منها: الوفاء الذي أشار إليه أبو يعقوب الْريَيّ عندما   4النَّمط الْسود يعنِ الرّثِء 

أحسن من مراثيك، قال: كنَّا يومئذٍ نعمل على  -كاتب البَامكة-سئل ما بِل مدائحك لمحمّد بن منصور بن زيَد  
ومنها أيضاا الإحساس بِلفناء ودنو الْجل، ونَاية الحياة   5الرّجاء ونَن اليوم نعمل على الوفاء، وبينهما بونٌ بعيدٌ، 

عر أكثر  6والتحوّل إلَ العدم،  محكْنَةا من النفس   كما تعدُّ الفجيعة الذاتيّة من دوافع النَّدب المهمَّةِ وعندها يكون الشِّ
وألصق بشغاف القلب. فقد قال: عمر بن ذَرّ: سألتح أبِ: ما بِل النّاس إذا وعظتهم بَكَوْا، وإذا وعظهَم غيْحك لَ 

فأشعار الرثء لَسيَّما النَّدب منها هي أكثر   7يبكوا؟ قال: يَ بحنِ: ليست النائحة الثَّكلى مثلَ النائحة المستأجرة. 
جربة الإنسان الذاتيّة وتعبيْاا عمَّا يجول في الْاطر ساعة وقوع الحدث الجلل، ما يجعل النادبة أقرب  الْشعار علوقاا بت

الشعريةّ وهذا ما سيكشفه   النصوص  الذي يكشف خبايَ  الفنِ  تنحو بِا إلَ الصدق  التي  الواقعيّة  ما تكون إلَ 
 البحث ويَيطح نَصِيفَهح. 

 ظهور موضوع الندب وعلوّه  .2
عر العربِ ويشكّل النَّدب أحد أهم أعمدته التي يقوم  مماّ لَشك   فيه أنَّ الرثء غرض عريض بين أغراض الشِّ

عليها، وعلو الرثء وظهوره على بعض أغراض الشعر هو علو للندب وتبيان له، وما يدلّ على ظهور موضوع الرّثِء 
ب هذه الْشعار على كثرتها، وسعيهم إلَ على موضوعات الشّعر الْخرى، انص راف عددٍ من العلماء القدامى لتطلا
نَو )  لَبن خلّاد الرامهرمزي  الرثء والتعّازيتدوينها منذ القرن الْوّل الَجريّ في مصنّفات خاصّة بِا مثل كتاب  

ه ( الذي صارت إلينا منه بعضح أجزائه التي أفاد منها المبَد 225لْبِ الحسن المدائنِ )  التعازي  وكتاب  8،(ه 360
ه ( وص رفه بتمّه وتَامه  310وثَةّ كتاب رابع، صنّ فَهح اليزيديُّ )  9التعازي والمراثي  ( في نقولَت ضمّنها مصنَّفه  ه285)

للمراثي واللافت للانتباه أنَّ علماءنَ الذين سلف ذكرهم لَ يفردوا بِبِا خالصاا لقصيدة الندب أو يتناولوها بعيدة عن 
مقدمة قصيدة الرثء أو جاء بمعانيه الْاصة التي لَ يتجاوزها إلَ التأبين أو العزاء   العزاء والتأبين، إنما جاء الندب في

في قصيدة أو مقطعة درستْ على أنَا قصيدة رثء بصورة عامةٍ، وفي هذا ضربٌ من التعميم والشمولية في تناول  
 قَّ لَا أنْ تحدْرَسَ وحْدَها. المعانّ الشّعرية ، وهو ما يَجب فحوى النَّدبِ وكحنْهِهِ، ويطمس معالمه التي حح 

وبلغ أيضاا من اهتمام العلماء بِلمراثي، أنَّم كانوا يفاضلون بينها، فيقدمون هذه على تلك كما فعل الْصمعيُّ  
مّة التي يقول منها:    10حين قدم مرثية دريد بن الصِّ

   11قْبٍ محقَدَّدِ إلَ  جِذَمٍ مِنْ جِلْدِ سَ  فَجِئْتح كَأحمِّ البَ وِّ ريِعَتْ فأَقَْ بَ لَتْ 

 
لام ه ارون )بيْوت: دار الفكر, د.ت(,  البي ان والتبّيِينأبو عثم ان عمرو بن بحر الج احظ,    3 د البيهقيّ, 2/320, عب د الس              ّ ; إبراهيم بن مُم ّ عادة,   , الس   يّد مُمّدالمحاس   ن والمس   اوئ ; أبو عمر أحْد بن مُمّد بن عبد ربهّ 2/35(,  1906بدر الدّين الحلبّي )مص                     ر: مطبعة دار الس   ّ

 .3/228(,  2004, أحْد أمين وآخرون )القاهرة: الَيئة العامّة لقصور الثقّافة, العقد الفريدالْندلس يّ, 
 .2/34,  المحاسن والمساوئالبيهقيّ,   4
عراءابن قتيبة الدينوري,    5 عر والش    ُّ في ص    ناعة   العمدة; ابن رش    يق القيْوانّّ,  1/79(,  2003, أحْد مُمّد ش    اكر )القاهرة: دار الحديث, الش    ِّ

 .1/198(,  2000, النّبويّ عبد الواحد شعلان )القاهرة: مكتبة الْانجيّ, الشّعر ونقده
 .145(,  2007)جامعة البعث, رسالة ماجستيْ,    يم بن أحبِّ بن مقبلالصوّرة في شعر تَهفل اليونس,   6
 .3/228, العقد الفريدالْندلس يّ,   7
عيد جلال )القاهرة: الَيئة    - , مُمد عونّ عبد الرّؤوف  الفهرس    ت مُمّد بن إس    حاق ابن النّدي,   8 (,  2006العامّة لقص    ور الثقّافة, إيَان الس    ّ

172. 
 ومابعدها    42 .(, )المقدمة(1976يباجيّ )دمشق: مطبوعات مجمع اللّغة العربيّة, , مُمّد الدّ التعازي والمراثيمُمد بن يزيد المبَدّ,   9

الْص   معيِّ على مرثيَّة أوس بن حجر في العقد:  وانظر أيض   اا تعليق    .5/169, العقد الفريد; الْندلس                     يّ, 23-21,  التعازي والمراثيالمبَدّ,   10
 .3/265, العقد الفريدالْندلس يّ, 

،  14/100، )ب و و(،  لس        ان العرب  ابن منظور،البو: ولد الناقة يذبح ويَش        ى جلده تبناا أو حش        يش        اا لتعطف عليه وترأمه فتدر عليه،  11
 .468/  1، ) س ق ب (،  لسان العربابن منظور،   : ولد الناقةبح قْ السَّ 
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 12كَوَقْعِ الصَّيَاصِ ي في النَّسِي ال محمدَّدِ    فما راَعَنِ إِلََّ الرّمَِاحح تَ نحوشحهح 

فعطف المبَدِّح عليها بقوله وهي أهل ذاك يعنِ الجودة والحسن، وكرّر غيْها حين استجاد قول الْنساء فقال: 
 13تقول: واعلم أنّ قول الْنساء من أ،ل الكلام حيث 

 وإنَّ صَخْراَا إذا نَشْتحو لنََحَّارح  وإنَّ صَخْراَا لَوَاليِنا وَسَيِّدِنَ 
 كَأنَّهح عَلَمٌ في رأَسِهِ نََرح         وإنَّ صَخْراَا لتََأْتَمُّ الَحدَاةح بِهِ 

، وإنّما نملي منها ومن عنايتهم بغرض الرّثِء وأشعاره ما ذكره المبَدِّح حين قال: وأشعار الجاهليّة مشهورة معروفة
ومن ذلك أيضاا أنّ بنِ أميّة، وقيل بنو مروان منهم خاصّةا كانت لَ تقبل الرَّاوية إلَّ أن يكون راويةا للمراثي،   14العيون 

ا تدلّ على مكارم الْخلاق.   15قيل: ولَ ذاك؟ قيل: لْنََّ
 النَّدب والمرأة  .3

والنواح والعويل وأثبتت قدرةا عاليةا لَ كِفَاءَ لَا؛ بل لَ نجدها عند تَيزت المرأة في صناعة مشهد الندب بِللطم 
الرجل الذي أبى أن يصل في ندبه إلَ حالة شقّ الثياب والنُّواح وغيْهَا، ما يدفعنا إلَ القول غيْ مجانبين الصواب: 

منه، لْنه وثيق الصلة بنفسها وميلها إنَّ أكثر من أجاد في موضوع الرثء بصورته العامة، المرأةح لَسيَّما مشهد النَّدب  
وخلقها، فهي رقيقة الشعور ضعيفة الَحتمال، سريعة الَنفعال، فيّاضة العين، غضة القلب، لَ تطيق فَ قْدَ الْحبّة 

وأقدر على تصوير كلّ ما له علاقة مباشرة بِلعاطفة، ويَكن أن نستدل   16وهي أشدُّ حزنَا وأحدُّ لوعةا من الرجل
ا وقعنا عليه عند الْنساء التي نَحت على أبيها وأخويها دهراا دهيْاا و قيل أنَا لبست صِدَراا من الشَّعر على مذهبنا بم

لتْ عيناها وسميّت بنواحة العرب وفاخرت العرب بمصيبتها التي حْلتها   حزنَا وألماا على أخيها صخر وبكته حتَّ سمحِ
بَةَ ب حعَيدَ معركة بدرٍ التي قتل فيها بين أضلعها تبوح فيها في كل مُفلٍ مثل سوق عكاظ حي نما التقت بِند بنت عحت ْ

بَة وأخوها الوليد. وراحت هي الْخرى تعاظم بمصيبتها.    أبوها عتبة وعمُّها شَي ْ
ولَ يَفى على أحدٍ ما كان من أمر الْنساء     التي أدركت الإسلام وقد بلغت من العمر عتياا      وعمر بن  

اتقِِّي الله! فقالت: يَ أميْ المؤمنين إنّ أبكي على   ،بكاء ذويها بقوله: "حتََّّ متَّ يَ خنساءح   الْطاب الذي نَاها عن
أبِ وخَيْْيَ محضر: صخرٌ ومعاوية، فكأن عمر رقَّ لَا، فقال: ما ألومك في البكاء عليهما، خلّوا سبيل عجوزكم، لَ 

 17جِي". أبِ لكم، فكلُّ امرئ يبكي شَجْوَاهح، نَمَ الْلَيُّ عن الشَّ 
فالناظر في هذه القصة التي أثبتها غيْ مصدرٍ يجد رقة شعور المرأة وتأثرها بِلفقد أكثر من الرجل فها هي  
الْنساء وقد أنفقت طراوة عمرها واخضرار شبابِا تبكي أبِها وأخويها، لَ تنفك عن ندبِم في كل مُفلٍ وقد شهدت  

ة صادقة متأججة لَ يَكن أن يهدأ أحوَارحها ويسكن إلََّ إذا  بذلك أرومات العرب، صادرةا في ذلك كلّه عن عاطف
 أفرغتها في كلمة مناسبة ترتقي إلَ مستوى الحدث الجلل، وهذا ما سيبينه مشهد النّادبة في القصيدة الجاهليّة. 

 مشهد المرأة النادبة في الجاهلية  .4

نَت قصيدة الرثء في الشعر الجاهلي إنّ غيَْ فكرةٍ أسهمت في بناء مشهد النّدب الذي يعد أحد أهم مكو 
التي استغنت في مجملها عن بناء القصيدة العربية التقليدية التي كانت تحسْتَهلّ بِلوقوف على الْطلال وغيْها وهذا  
ما نبّه إليه ابن رشيق القيْوانّ بقوله: ليس من عادة الشعراء أن يقدموا قبل الرثء نسيباا كما يصنعون ذلك في المدح 

 
ادين وفتح الياء الثانية مُفّفة وهي شوكة الحائك التي يسوّي بِا السّداة واللّحمة، يريد أنّ أخاه  )صِيْصِية( بكس           ر الصَّ واحدته الصَّياص           ي:   12

 .7/52، ) ص ي ص (، لسان العربابن منظور،   صياص ي الحاكة في ثوبٍ ينسجح.دعاه والرماح تتناوله ولَا وقع كوقع 
 .386-385, التعازي والمراثيالمبَدّ, وانظر: شرح ديوانَا:   .27,  التعازي والمراثيالمبَدّ,   13
 .24,  التعازي والمراثيالمبَدّ,   14
 .2/320, البيان والتبّيِينالجاحظ,    15
 .664)القاهرة: دار الكتاب العربِ, د.ت(,  المرأة في الشعر الجاهليأحْد الحوفي,   16
)بيْوت: دار ص ادر,    التذكرة الحمدونية ; بِاء الدين البغدادي,367(,  1988, أنور أبو س ويلم )دار عمّار,  ديوان الْنس اءثعلب النحوي,    17

 .4/272د.ت(, 
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اللغة أنهّ ليس للعرب في الجاهلية مرثيّة أولَا نسيبٌ والَ لْنّ هول المصاب وجلل    18؛جاء وأنَّ المتعارف عند أهل 
الْولِ لحظة وقوع  التعبيْ  الندب هو  أنَّ  إلَ هذا  التقليدية، يضاف  القصيدة  المرثية وفق  ببناء  يسمح  الحدث لَ 

مكامن الحزن واللوعة متناسبة وتلقف الْبَ الجلل، ولَ يوجد فسحة فنية للمعانّ التقليدية مثل الْطلال أو النسيب عوراا بوقوع حدث الموت، وقدرتها على الجهوش بِلبكاء وبعث  الحدث، فتكون نفس النَّادبة أسرعَ انبعاثا وأعمق ش
القصيدة   لتقاليد  مغايرةٌ  وجهه ومقاصده  المقال مُتلف ٌ الجاهلية، لْنّ  القصيدة  بِا  احسْتحهِلّت  المعروفة، فحظي التي 

النَّدب بناصية القالة و بدفقاتها الشُّعحوريةّ المعبَة عمّا يجول في خاطر النّادبة و فؤادها الكليم الذي يجسّد أفكاراا يَكن 
 الوقوف عليها في مشهد الندب هي: 

 ( القيم الفنية للندب. 3( تشكيل الندب "صناعته." 2مظاهر الندب. 

  مظاهر الندب .1  .4

الندب وعادته التي كانت سائدة عند العرب ما أخبَتنا به نصوصٌ كثيْة من مثل الجهوش بِلبكاء من مظاهر  
والنحيب والعويل ولطم الْدود وخدشها وضرب الصدور بِلنعال وحلق الشعور وتَزيق الثياب وذرِّ الصاب وفي مثل  

 19هذا قالت الْنساء: 

 وصَبَْاا إنْ أَطقَْتِ ولَنْ تحطِيْقِي    هَريِقِي مِنْ دحمحوعِكِ وَاسْتَفِيْقِي 
 يْنِ والرَّأسِ الحلَيقِ مِنَ الن َّعْلَ          بِعَاقِبَةٍ فإنَّ الصَّبََْ خَيٌْْ 

 لك السَّاري سِوَى وَضَحِ الطَّريِقِ  فإنَّكِ والبحكَا بَ عْدَ ابْنِ عَمْروٍ 
 عحقحوقِ  بِفَاحِشَةٍ عَلِمْتح ولَ       فلا واِلله ما سَلَّيْتح نَ فْ سِي 

فهي تطلب من عينها أن تسكب الدمع تارةا وأن تستفيق من حزنَا وتتصبَّ على ما نزل بِا من المصاب تارةا 
أخرى بما يَمد في عاقبة الْمر، لْنَّ النَّاس يسلون في أخر المصائب إذا ما تقادمت ومرَّ عليها دهرٌ دهيٌْ. وتعزي  

حلق الرؤوس كما تفعل النساء عادةا، لكنَّها لَ تكاد تبَأ من جزعها وألمها  نفسها بأنَّ الصَّبَ خيْ من ضرب النِّعال و 
الذي مزّق كبدها حتَّ تعود مرة أخرى إليه، فهي التي لن تحيد عن بكاء معاوية ما عاشت، ولو فعلت لكانت 

أنه نوع من الوفاء  كالمدلج في ظلام دامس بِيم ضلَّ طريقه فتناهبته سبلح الضياع. فبكاؤها ههنا وحزنَا علاوة على  
للمندوب، هو راحة لَا وطمأنينة لنفسها الملتاعة بِلمصاب، وسيْورة الجزعِ والحزن متنفّسٌ وجدت نفسها فيه واستواءٌ  
لشعورها الذي هزهّ فَ قْدحها المندوب الذي لن تعيش من دون ذكِْرهِ والوقوف على شياته في كلِّ حيٍن. و مثل هذا ما 

ة زوج كليب وائل الذي قتله جسّاس بن مرةّ وكان أخوها وهي تندبه ندبِا ملْته ألماا وحزنَا نجده عند ماوية بنت مرّ 
 20عميقين وبكاءا نَشجاا لَ يكاد يجفُّ دمعه تقول: 

 وبَدَا في هَدْمِ بَ يْتِي الْوَّلِ               هدمَ بَ يْتِي الذي اسْتَحْدَثْ تحه 
 ي وَلَظاى محسْتَ قْبَلِي مِنْ وَراَئِ   خصَّنِِ قتَلح كحليحبٍ بلَظاى

ا يَ بْكِي ليَِ وْمٍ يَ نْجَلِي                ليس مَنْ يَ بْكِي ليَِ وْمَيْنِ كَمَنْ   إنمَّ

الناظر في الْبيات السالفة يقرأ قصة الْلَ التي ستعيشها ماوية في زوجها كليب المقتول وهو عماد بيتها الذي  
حسَعَّ 
رة التي تلتهم الْخضر قبل اليابس، وفي هذا التعبيْ إشارة من طرفٍ خفيٍ تهاوى، وقد عبَّت عن مصابِا بِلنّار الم

لما سيحل بأهلها الذين سيكتوون بنار الحرب ويَتسون مرارتها مَزَزاا، وأتى على كلّ أمل لَا في قادمات الْيَم، وهي  
ا في زوجه ا وأهلها، وقد وقعت الحرب  التي بكتْ زوجها وحالَا الْليم ما عاشت، فمصيبتها مزدوجة معقّدة؛ لْنََّ

وشبّت نيارها واستعر لظاها، واستمرت أمداا طويلاا، فالتهمت أبناء بكر وتغلب ،يعهم ، ولَ يسلم منها أحدٌ وأفنتْ 
البكاء   للندب تضاف إلَ ديَومة  لنا مظاهر أخرى  التي ذكرت  المظان  الكبيْ وفق ما أفصحت عنه  الشّاب قبل 

لذكر، وإلَ مثل هذا نبّه غيْ واحد من النقاد قائلاا بأنَّ المرأة كانت تعبَ عن جزعها  والشكوى في الْبيات الْنفة ا
 

 .2/152, ناعة الشّعر ونقدهالعمدة في صالقيْوانّّ,    18
 .62, ديوان الْنساءالنحوي,    19
 .38(,  1934)بيْوت: المكتبة الْهلية,   شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام; بشيْ يَوت, 279- 278,  التعازي والمراثيالمبَدّ,   20
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إذ كانت  بدرٍ،  قتلى  يوم  فعلت  لموت زوجها بخمش وجهها وجذِّ شعرها وبصفق وجوهها وشعورها بِلنعال كما 
الذي حزنت عل  21المصيبة كبيْة.  آنذاك كليب وائل  العرب  تكون كبيْة بموت ملك  أيَا حزنٍ  وكيف لَ  يه زوجته 

ففقدت بيتيها الْوّل والثانّ بفعلة أخيها جسّاس، وما فقدها لبيتيها اللذين أشارت إليهما إلَّ فقد لكلِّ معالَ الحياة  
والطمأنينة التي تحلم بِما المرأة التي كانت تؤسس لْسرة مالكة عظيمة الشأو مهابة الجانب ولسنا نجانب الصَّواب 

لقول: إن بكاءها هو بكاءٌ للإنسانية الوادعة وهدم لمعالَ الجمال المتمثل في حياة المرأة بصورة عامة؛  إذا ما ذهبنا إلَ ا
 لْنَا من عليا القوم وزوجة ملك. 

وفي مشهد آخر من مشاهد الندب يصور لنا أبو ذؤيب الَذلِ شروع النساء بِلعويل وهن يضربن خدودهن  
ويَرجن حاسراتٍ دون سص أو غطاء. ويذهب أبعد من هذا حينما يريد  بِلنعال ويشققن الثياب، ويَلقن رؤوسهن 

 22كلّ فردٍ من أبناء قومه لو يفتديه بنفسه يقول:

بتِ تَحْتَ القَ وألَْصَقْ  وقاَمَ بَ نَاتي بِلنِّعَالِ حَوَاسِراا   23لائِد نَ ضَرْبَ السِّ
 وَمَثْنََ الَْوَاقِي والقِيانِ النَّواهِدِ             يَ وَدُّونَ لو يَ فْدحونَنِِ بنِ حفحوسِهِم 

ترحهم   الحيوان في  أنْ شاركهم  وغَشّتْها  بِلسَّواد  قلوبِم  لفّت  التي  والمظاهر  العادات  هذه  أثر  من  بلغ  وقد 
وجزعهم وهو ما كشفته وقائع يوم سَحْبَل الذي قحتِلَ فيه جعفر بن علبة بن ربيعة من بنِ الحارث بن كعب بسبب 

ض نساء بنِ عقيل بن كعب ف قام نساء الحي يبكين عليه وقام أبوه إلَ كل نَقةٍ وشاةٍ فنحر أولَدها،  ملاعبته بع
وألقاها بين يديها، وقال: ابكين معنا على جعفر، فمازالت النّوق تثغو والنّساء يصحن ويبكين، وهو يبكي معهن،  

 24فما رحئي يوم أوجع ولَ مأتَاا أكثر حزنَا في العرب يومئذٍ. 
 تشكيل النَّدب "صناعته" .2  .4

ألف العرب عاداتٍ وتقاليدَ تعبَّح عن اهتمامهم بِلميت والقيام بما يلزم احصاماا لإنسانيته من جانب، ولقدره  
ومكانته من جانب آخر، لَسيَّما إذا ما كان الفقيد من علية القوم وساداتهم، فكان النساء والرجال يجتمعون أحيانَا  

قوس النَّدب؛ الذي يقوم بمظاهره فردٌ واحد حيناا آخر، وغالبا ما تَتمع النّسوة للقيام بندب الميت في مآتم لإتَام ط 
نون، ويثيْون أشجان السَّامعين بتهويل المصيبة ن على الفقيد ولو غبَت عليه السِّ وبكائه فيتفجَّعون للمصيبة، ويبكو 

ا إلَ نفوس هم وعواطفهم ، فتفسد على الحكمة أمرها، وكل فجيعة لَ  فيه، وتَد الْشعار سبيلاا إلَ ألسنتهم ومنفذا
يَسحها السلو، تحكَّمَ فيها الغلو، لْنَّ السّلو يفرغ المجال للاتعاظ والتأمل، والغلو يفتح الباب للانتحال والتعمّل 

ذكريَت، أجدنّ والتَّصنُّع. ولَ أكذّب الواقع فأنَ أجد في نفسي هذا الميلَ كلما قمت متكلِّماا في حفل من هذه ال
في حالة من التأثرّ، أتَثل فيها الفجيعة حاضرة؛ فأقول في البكاء والَستبكاء أكثر مما أقول في التأسّي والَعتبار.  
وإنّ أتَيّل أنَّ منشأ ذلك في نفسي حالة واقعية تعود للفراغ الذي يصكه المندوب بين الناس وأنَّ كلّ من خلا موضعه 

. ولو كنّا من قوم القائل: إذا مات منّا سيّد قام سيّد لكانت حالتنا النَّفسيَّة غيْ ما في الميدان منهم عزَّ عن ه العِوضح
 25هي. يقول أبو عطاء السَّندي منشداا لْحد الشعراء: 

 
عبد الرحْن بن يَيى بن علي اليمانّ    - , س             الَ الكرنكوي نّ الكبيْ في أبيات المعانّالمعا; ابن قتيبة الدينوري,  128,  التعازي والمراثيالمبَدّ,   21

قص              ة الْدب في  مُمد عبد المنعم خفاجى,    - ; عبد الله عبد الجبار 1/492(,  1949الَند: مطبعة دائرة المعارف العثمانية,  - )حيدر آبِد
 .473,  1/469)مكتبة الكليات الْزهرية, د.ت(,   الحجاز

 .1/122(,  1965الزين وآخرين، )القاهرة: الدار القومية للنشر, تحقيق: أحْد  ،ديوان الَذليين  22
لس     ان ، ابن منظور،  ألص     قن: ألزقن  .188/ 4، ) ح س ر (،  لس     ان العربالرأس، ابن منظور،  وهي المرأة كاش     فة    حاس     رة،حواس     ر: ،ع   23

بت: النِّعال المدبوغة بِلقَرَظِ.  .329/  10، ) ل ز ق (، العرب  .2/36، ) س ب ت (، سان العربلابن منظور،    السِّ
; ش   هاب الدين أبو عبد الله يَقوت بن عبد الله الرومي  89(,  1988)بيْوت: دار الجيل,   أيَّم العرب في الجاهليةّمُمّد جاد المولَ وآخرون,    24

)جامعة دمش  ق,    وص  در الإس  لام  الرثء في الش  عر الجاهلي; حس  ين ،عة,  3/194(,  1995ر ص  ادر,  )بيْوت: دا  معجم البلدانالحموي, 
 .14(,  1982رسالة دكتوراه,  

; مُمّد  12/4،  , )أتم(لس  ان العرب; ابن منظور,  1/24, مُمد الدالِ )بيْوت: مؤس  س  ة الرس  الة, د.ت(, أدب الكاتب ينوري,  ابن قتيبة الد  25
)الكويت: مطبعة حكومة الكويت,   ، مادة: أتم،, مجموعة من الباحثينتاج العروس من جواهر القاموسمرتض                                     ى الحس           ينِّ الزَّبيديّ,  

1969,)  31  /182. 



532 | HAFEL ALYOUNES - MUCAHİT EKİNCİ 

Mütefekkir 9/18 (2022), 525-539 

، وشحقِّقتْ   جحيحوبٌ بأيَْدي مَأْتمٍَ وخحدحودح      عَشِيَّة قام النَّائِحَاتح

وتواردن ليقمن بِلطقوس المأساويةّ تعبيْاا عن الجزع والحزن فبدأن بشقّ الجيوب كأنَّ النساء تواعدن عشيّةا  
ت عن هذا امرأة من العرب فقالتْ: كان في الحولطم الْدود والنُّواح على الفقيد الذي يحذكَْرح في مأتَه حسن أخلاقه وبرهّ بأمّه وإنفاقه عليها، وطيب معشره ومعافاته   يّ مأتم اجتمع فيه عجائز من عجائز الحي،  للشيات السَّيئة، وقد عبََّ
الْبناء بِلْمهات،  برّ  فبينا هنّ في حديثهنّ، إذ ذكرن  اعتزلن وتحدّثن  المناحة،  أقمن  قد  المأتم  فلمّا رأين أنَّ أهل 

 26وإنفاقهم عليهنّ. وذكرت كلّ واحدة منهنّ ما يوليها ابنها. 
كاثرة جعلها تَرج من عباءة البكاء إلَ لبوس التَّباكِي فصارتْ إنَّ سيْورة هذه الطقوس المآتَيّة وشيوعها بكثرة  

النَّائحةح  متكلّفة متصنّعة، يؤتى بأهلها وصنّاعها المهرة الذين يؤدون صنعتهم على أحسن وجه حتََّّ قيل: ليست 
امعين أمام هول المصاب، يرددون أشعاراا حزينةا ذات أنغام جنائزيَّة تضع نفوس السَّ   27الثَّكلى  مثلَ النَّائحة المستأجرة. 

فينقطع تفكيْهم عن ملذات الدنيا وعيشها، وينصرف إلَ الموت وما يكتنفه من تساؤلَت فلسفيّة. وكان بعضهم 
لبيد بن ربيعة  الْليمة من مثل الْرجوزة التي جادت بِا قريَة  المناسبات  بعينها لصديدها في تلك  يَصّص أشعاراا 

عمّه أبِ البَاء مالك بن عامر ملاعب الْسنّة مستخدمةا المزاهر والدفوف لتحدث   العامري لتنشدها النائحات على
تطريباا حزيناا يَمل في طياته الشعور بتمزق النفس واندثرها أمام لحظة زمنية لَ يحعرف متَّ تأتي؛ ليغدو كلّ شيء 

 28أسودَ قاتَاا لَ بِجةَ فيه بما في ذلك الحياة الرغيدة يقول: 

رِ الرَّواِحِ             29انِ[ مَعَ الْنْ وَاحِ قحومَا ]تَ نحوح  30في مأتمٍَ مٌهَجِّ
 31في  السُّلحبِ السُّودِ وفي الْمْسَاحِ  يََْمِشْنَ ححرَّ أوْجحهٍ صِحَاحِ 

نَةٍ ومِزْهَرٍ صَدَّاحِ                   وَأبنَِّا محلَاعِبَ الرّمَِاحِ   وَقَ ي ْ

ظَّفح لطقوس النَّدب والنُّواح، وصناعة أخرى للنواح نفسه، متنكّباا  يفصح النّص السَّالف عن صناعةٍ للشعر تو 
يرددو الغناء ذا الْلحان الحزينة رداءا له، لمناسبته الْرجوزة التي يعتقد أنَا أقدم ظهوراا من القصيدة التي وصلت إلينا تامّة   السامع بما  الكهَّان عليها في مناجاة الْلَة وفتنة  البناء، ولَتكاء  لراحة  مُكمة  الكلام المسجوع طلباا  نه من 

 32المندوب. 
وعندما نذكر الغناء لَبدَّ لنا من ذكر عبيد بن سريج الذي كان أحسن الناس غناءا، وكان يغنِ مرتَلاا ويوقّع 

وقيل : أوّل من   33بقضيبٍ، وغنَّ في زمن عثمان بن عفانّ رضي الله عنه ومات في خلافة هشام بن عبد الملك 
ثحَّ عدل    34لفارسي على الغناء العربِ بمكّة، و قبَِلَ أن يغنِ نَئحاا، أي ينوح في المآتم على الْموات ضرب بِلعود ا

الذي فحتِن بصوته كلُّ من سمعه وأثرّ في نفوس معاصريه    35عن النِّياحة إلَ الغناء بعد شهرة عبد الملك الغريض بِلنواح، 
قول: إنّ للندب طقوساا خاصةا ت حعْتَمَلح لطلب الراحة للميت ويجحْلَبح لَا  واتكاءا على ما سبق يَكن ال  36تأثيْاا عظيماا، 

أشجى المغنين صوتاا وأحسنهم تنغيماا ليكون المأتم على أفضل صورة ممكنة، وهذا ما كشفته النصوص السّالفة الذكر 
ها الذي يعيشه المرء في سيْورة التي رسمتْ مواقف درامية متينة السّبك تولّدها تناقضات فظيعة بين زَهْو الحياة وألق

متتابعة وبين التّأسّي والْلَ لحظة وقوع الفاجعة التي لن تنطفئ نيارها المشبوبة يوماا، وسيبقى هذا الغناء النَّاشج جرحاا  
 

 .1/154(,  1419)بيْوت: دار ومكتبة الَلال,  البخلاءأبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ,   26
 .3/228, العقد الفريدلس يّ, الْند  27
 .29(,  2004)دار المعرفة,    ديوان لبيد بن ربيعة العامريحْدو طمّاس,   28
  ،627/ 2، ) ن و ح(، لسان العربابن منظور،  وهو مجموعة النسوة اللاتي يقمن بِلبكاء.تنوحان: أي تقدّان القميص، والْنواح ،ع نوح   29

 وما بين قوسين يروى بلفظ: ]تَوبِن[.
ر: المبكر، السيْ في الَاجرة، والمعنَ أنّ النادبِت قد بكّرت في الحضور للمأتم.  30  .254/  5، ) ه ج ر (، لسان العربابن منظور،   المحهَجِّ
، ) م  العرب  لس   انابن منظور،   الْمس   اح: ثياب من الش   عر.  .472/  1، ) س ل ب (، لس   ان العربابن منظور،   الثياب الس   ود.الس   لب:    31

 .596/  2س ح (، 
 .وما بعدها  9,  الرثء في الشعر الجاهلي وصدر الإسلام،عة,    32
 .1/167(,  2008, إحسان عبّاس وآخرون )بيْوت: دار صادر, كتاب الْغانّرج الْصفهانّّ,  أبو الف  33
 .1/170,  كتاب الْغانّالْصفهانّّ,    34
 .148ص  الرثء في الشعر العربِفي  وعنه   .1/171,  كتاب الْغانّالْصفهانّّ,    35
 .149ص  الرثء في الشعر العربِوعنه في    .2/236,  كتاب الْغانّالْصفهانّّ,    36
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نَزفاا مفتوح الشفة يؤلَ صاحبه حتَّّ يغمض الموت عينيه، هذا فيما يَص النادبة الحقيقة ، أمّا المستأجرة فكانت 
درب صاحبتها تََدُّ السّيْ وقد احصفت في هذه البابة وصارت ماهرة في صناعة الندب الذي توالدت صوره على  

المتنوعة من معجم لغوي واحد، فالنوح والبكاء واللطم والنحيب والْمش والشقّ وغيْها من الْلفاظ؛ التي شكّلتْ 
منها يأتلف ببعضها الْخر دلَلياا، مشكلاا في ضميْ    بنية مشهد الندب تنتمي إلَ بؤرة معجمية واحدة، أو أنَّ بعضاا 

النادبة إحساساا عميقاا بِلفقد ورغبة محغشّاةا بِلْلَ، محلِحَّةا بأن تتنسم نفحةا من أريج الحياة الوادعة التي بددها المندوب  
 برحيله. 

ن جانب، وتَثيلٌ لجانبٍ من إنَّ شيوع مثل هذه المظاهر ما هو إلَّ تَليات متباينة لمواقف الناّدبة من الميت م
 الثقافة العربية المليئة بِلقيم الفنية آنذاك من جانب آخر. 

 القيم الفنية في مشهد الندب .3  .4
تحعدُّ القيمة من القضايَ الكبَى المتأصّلة في ضميْ الوجود الإنسانّ، لْنَّا تَنح المرء جدارته بِلإنسانية التي لَ  

منظومة قيمٍ تحدد انتماء المرء وإخلاصه لتلك المنظومة التي ورث بعضها وأضاف بعضاا  يَكن أن تكون سويةّا من دون  
آخر إليها، وهذه وتلك هي جزء من مفهوم الثقافة الذي بنته خبَات الإنسانية عبَ سيْورة الزمن الطويلة والصاكم  

سِمَ بِلحزن والتَّفجّع والنّحيب واللّطم وما وقعنا عليه في مشاهد الندب التي تنضح من معين واحد وح   37المعرفي المديد، 
والبكاء والْنين والَستغاثة وحلق الشُّعحور والضرب بِلْحذية، وقد تشاجرت القيم الْنفة الذكر محظْهِرَةا ضعف المرأة 
 النادبة وعجزها عن مواجهة ما حلّ بِا من إحساس مروعّ بِلفناء عكَّرَ صفوَ الحياة وشوّه وجه سعادتها أو غمز في 
حسنها، ولَذا كان الندب يلبي حاجات اجتماعية، بوصفه سبيلاا من سحبحلِ تَليد الميت والإشادة به والثناء عليه،  
إلَ جانب أنهّ فنٌّ يعكس رؤية الشاعر لمفهومي الحياة والموت اللذين وقف عندهَا أحيانَا، وأخرى مرّ سريعاا، وأكثر 

احة ومأتم خلا قيمتين أودُّ الوقوف عندهَا، جاءتا متصلتين بِلقيم السالفة ما تكرر الَلتفات لمثل هذه القيم في كل من
 في مشهد الندب، وأحيانَ أخرى جاءتا منفردتين كلُّ واحدةٍ في سياق مستقل. 

الْولَ: هي قضية حضّ النادبة لقومها ولعشيْها على الثأر للمقتول إيَانَ منها بقيم الجماعة التي تنتمي إليها 
ا حتَّّ وقتنا هذا نجد لَا حضوراا كبيْاا    إذ إن الثأر من القضايَ التي لَ يستطع العرب البداة الَنفكاك من قيدها، وربمَّ

في غيْ مجتمع عربِ، هو ذاته سليل المجتمع الجاهلي القدي الذي ت حنحوقِلَتْ قيمه وكثيٌْ من مبادئه وفشت بين الناس 
اطبا العلوي بقوله متحدّث عن سنن العرب منها إمساك العرب وصارت جزءاا من ثقافتهم، وإلَ هذا أشار ابن طب

عن بكاء قتلاها حتَّّ تطلب بثأرها، فإذا أدركته بكتْ قتلاها. يقول من كان مسروراا بمقتل مالك فليَسْتَدلّ ببكاء  
ه على أنَ أخذنَ بثأرنَ وقتلنا قاتله،  د معركة بدر التي انتصر ومماّ يؤكد ذلك ما فعلته قريش بع  38نسائنا وندبِِِنَّ إيََّ

فيها المسلمون على المشركين الذين نَحوا على قتلاهم، ث قالوا: لَ تفعلوا فيبلغ مُمدا وأصحابه فيشمتوا بكم، ولَ 
وإذا كنا نسعى لإدراك فنٍِّ حقيقي   39وا بِم لَ يأرب عليكم مُمد وأصحابه في الفداء نح أْ تَ سْ تبعثوا في أسراكم حتَّّ تَ 

لنصوص الندب فلابدَّ لنا من قراءة الصورة الحيّة التي تنبض بِا تلك النصوص، فتكشف هويتها المموهة بِلصدق  
الفنِ   الصدق  للسيْ في طريق  يدفعنا  الذي  الْليم  للواقع  الفوتوغرافي  والتصوير  التبسيط  نقع في شرك  الواقعي ولَ 

ص وكنهها، فهذه بنت حكيم بن عمرو العبدية تندب أبِها المقتول وتحرض قومها على الثأر لنكتشف فحوى النصو 
 40له تقول: 

 41يْمٌ وأمسى شلوحهح بمحطبََّقِ كِ حَ     أيَ رْجحو ربيِعٌ أَنْ يَ ؤحوبَ وقد ثَ وَى 
لوا  لهح جرأةٌَ من بأسِكحم ذات مصْدَقِ  فإنْ كنتمح قوماا كِراَماا فَ عَجِّ

خَلّقِ   يلَكم بسيوفكم فإن لَ تنالوا ن
ح
لَاءِ الم

ح
 42فكونوا نساءا في الم

 
 .317-316(,  1996)  207 عالَ المعرفةوهب روميّة, "شعرنَ القدي والنّقد الجديد",   37
 .51المانع )القاهرة: مكتبة الْانجي, د.ت(, , عبد العزيز بن نَصر عيار الشعرابن طباطبا العلوي,   38
 .17/56(,  1423)القاهرة: دار الكتب والوثئق القومية,   ن الْدبنَاية الْرب في فنو شهاب الدين النويري,   39
 .428,  شاعرات العرب في الجاهلية والإسلاميَوت,   40
 .442،  14، ) ش ل و (، لسان العربومابقي منه . ابن منظور،   ه: جسدهوح لْ شَ   41
 .160/  1، ) م ل ء(، لسان العربابن منظور،   الملَِاء والمحلاء بِلضمِّ والمدِّ، الرَّيطة، وهي الملِْحَفة والجمع أمََلَاء.  42
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 43ى الحبََ لَّقِ زَ عْ مِ كَ فمَا أنتم إلَّ َ      وقولوا: ربيعٌ ربُّكم فاسْجحدحوا له 

فهي تحثُّ قومها على نيل ثأرهم من خصومهم، وتَدّ في تسعيْ نَرهم التي فيما يبدو يعلوها رمادٌ بِردٌ، أو 
ا محسَعَّرةٌ وزادت في تسعيْها حينما أطلقت العنان لقيم الرجولة في نفوس أبناء قومها ليتعجلوا بِلثأر إنْ كانوا رجالَ   أنََّ

بأسٍ وشدّةٍ، وههنا برزت في النص لحظة حرجة تَثلت بقيمة القوة التي تَحْتَبََح بِا معادن الرجال فيتبين الصَّلد من 
لنا يعشقها ويهيم بِا، لكن الذين يَتلكون القدرة على التضحية في  اللّين، ولَ أحد يكره أو يجافي القيم النبيلة، بل ك

سبيل المحافظة عليها وبذل أتاواتها قِلّةٌ، وإلَّ فهم النساء اللواتي استصن عن غزل عيون الرجال، النساء اللواتي ضحرِبَ 
بن حذيفة يوم قتل في وقعة  بِنَّ المثل بِلضعف والْور. ولَ تبتعد هند بنت بدر الفزارية التي رثت أخاها حصنَ  

حاجر بين ذبيان وعبس وقد حرّضت قومها على الْخذ بثأره من عبس وأنذرتهم بِلويل إن لَ يأخذوا بثأره وهو  
 44الفارس السيّد الوقور في قومه أخمد حروبِا كثيْة بذكائه وحنكته: 

 وشيّبَ رأَْسِي يومَ وَقْ عَةِ حَاجرِ  تطاولَ ليلي للهحمحومِ الحوََاضرِ 
 بِكحلِّ رَقِيْقِ الَحدَّ أبيضَ بَِترِ      فيَا لبَِنِِ ذحبْيانَ بَكُّوا عَمِيْدَك 

 ينوءح بنَِصْلٍ كالعَقِيقَةِ زاَهِر       وكلِّ رحدَيْنٍِِّ أَصَمَّ كحعحوبهَح 
 بَ قَاءٌ فَكحونحوا كالإمَاءِ العَوَاهِرِ    وتَ رْمحوا عحقَيْلاا بِلّتي ليسَ بَ عْدَهَا 

عرة مأزومة وموجوعة، تواجه عجزاا عن الْروج من مأساتها التي بدأت تَتد وتستطيل بِستطالة إنَّ ذات الشا
الليل الذي لَ يكاد ينتهي وقد اتسع لَمومها وأشجانَا، ولْنَّ الليل زمنٌ والزمن في الشعر إحساس وشعورٌ أكثر منه 

النادبة وأحزانَا، ومماّ يزيد الطين بلَّة مباشرة  اكتسب ههنا بعداا نفسياا حْل بين جوانَه آلَم    45ساعات تعدّ وتحسب
النمطية للحياة  الذي يؤذن بأفول شمسها. وحينئذٍ لَبدَّ لَا من متنفس تَدد فيه شعورها ونظرتها  لرأسها  الشَّيب 

يل الزاهية فانَرفت إلَ خطاب القوم بأن يبكوا سيدهم بسيوف بواتر، وهنا نجد أنّ الرغبة في التخلص من الَمّ الثق
والليل البهيم، هي الرغبة ذاتها عند بنت حكيم العبدية التي آثرت مفهوم العجلة في تَليصها من أزمتها ومواجع 
قلبها، فكلا النادبتين ترغبان بِلْلاص من الشعور بِلعجز الذي أنَكهما وأفسد طيب الحياة في نفسيهما، ونرى 

 شكلها كامرأة وليس في مضمونَا هي صورة شقيقة لصورة  مرة أخرى أن صورة المرأة المتخفية عن عيون الرجال في
المرأة العاهرة، نشأت كلتاهَا في رحم واحد، وفي هذا التآخي الصريح دلَلة على ضعف المرأة وهشاشة نفسها وخوار 

 العَوَاهِرِ". قواها أمام الرزايَ والمصائب وهذا ما جعلها ركناا مكيناا في الصورة التشبيهية "فكونوا نساءا" و "كالإمَاءِ 
" قد استهوت فؤاد النادبتين التي نواوإذا ما أعدنَ النظر كرة أخرى في المشهدين السالفين سنجد أنّ صيغة الْمر"كو 

ضمت إضافة إلَ المعنَ الطلبي معنَ التحقيْ والتصغيْ والإذلَل وهو شيء تعافه نفس الرجل وتتأبّى عليه، فهو رمز  
المرء وفؤاده وهو يعلم علم اليقين أنَّ هذه القوة وحدها القادرة على إثبات الذات   القوة المنشودة التي سكنت عقل

وترسيخ الإيَان بِا، وما إثبات ذات الرجل في مواقف الثأر في حقيقة أمرها إلَّ إثبات لذات المرأة المتهتكة التي تحتاج 
لمرأة للتعبيْ عن الضعف والْور من جانب،  إلَ رتق جروحها وجبَ كسر فؤادها و بعبارة أخرى: إنّ استحضار صورة ا

وحضِّ الرجال على الْخذ بِلثأر وشحذ هَمهم من جانب آخر هو تعبيْ نمطيٌّ مستلٌّ من صميم حياتهم اليومية  
اعتمد قيمة القوة التي علت على القيم ،يعها في مجتمع يَكمه حدّ السيف وبذّتْ قرائنها، لْن وجودها هو وجود  

حة بمختلف أشكالَا، وأرى أنّ توفرّ القوّة في أحد المجتمعات الجاهليّة هو عمودٌ رئيسٌ من أعمدة توفر  للطمأنينة والرا
 السعادة والْمل بِلقادم المشرق الذي يجمّل الحياةَ ويضفي الزهوَّ على جنباتها. 

في غيْه وفق تعبيْ  أمّا القيمة الثانية فهي وقوف النادبة على صفات المندوب وشياته التي عزَّ نظيْها وندر  
ا كلّ ما هو حسنٌ منها وألمعيٌّ قد آل إلَ المندوب، وبفقده تلاشت تلك الصفات وعزت في المجتمع،   الناّدبة، وكأنمَّ
وهذا ديدن النادبِت ،يعهنَّ وسنقف عند جنوب الَذلية في معزوفة رائعة أودعت فيها جلَّ الصفات وأينعها التي 

 
، الجاهلي  ش          عراء عبد القيس في العص          رم على الجبل ". في  الحبلّق" وهي الْغنام الص          غيْة التي لَ تكبَ، وجاء "معزى الجبََ لّق: قطعان الغن  43

 .38/  10، ) ح ب ل ق (، لسان العربابن منظور،    ؛428
 .46,  شاعرات العرب في الجاهلية والإسلاميَوت,   44
 .183القدي والنّقد الجديد",   روميّة, "شعرنَ  45
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 46ي قتله بنو فهم خحلْسَةا، تقول من لَميتها وقد عرفت أخذهم له على حين غرة: رأتها في أخيها ذي الكلب الذ

نون
َ
 فقد كانَ رَجحلاا وكنتمْ رجَِالَ       فهلاّ إذنْ قبلَ رَيْبِ الم

هَا مِنْك دَاءا عحضَالَ      فأقسمح يَ عَمْرحو لَو نَ ب َّهَاك   إِذنْ نَ ب ْ
 47ائشٍ رَعِشٍ حِيَن صَالََ وَلََ ط   إِذنْ نَ ب َّهَا غَيَْْ رعِْدِيْدَةٍ 
 48محفِيداا محفِيْتاا ن حفحوسَاا ومَالََ             إِذنْ نَ ب َّهَا ليَْثَ عِريِّسَةٍ 

نرى الشاعرة تعود مرة أخرى لصسيخ مفهوم القوة التي رأتها في أخيها المقتول ولَ ترها في خصمَيْهِ اللذين لو 
المتمتعين بِا، لْن مباغتتهما له وأخذه خحلسةا ليس من شيم الرجال الذين كانوا امتلكاها لكانَ رجلين كبقية الرجال 

يسلكون سبلَ الشهامة والمروءة والقوة في تلك الحقبة من تاريخ تراثنا العربِ، ولَبدَّ لنا ههنا من الوقوف عند حرف  
من خساسة الْصوم ومناعة أخيها    الجواب إذن الذي كررته غيْ مرة متوخية الإطناب في التأكيد على ما ذهبت إليه

الذي جعلت منه داءا عضالَا في معرض التسهيم أو التوشيح الذي يدل ما تقدم من الكلام على ما تأخّر منه أو  
السَّابقة التي حْلت دلَلَت    49يتأخر منه ما يدل على ما تقدم بمعنَ واحد أو بمعنيين، وطوراا بِللفظ كأبيات جنوب

بأنَّا تتشاجر وتتشابك في بؤرة القوة، إذا لَ يَكن لمن نزل به مرض عضال أن يشفى بعلاجه  لَ مناص من الإقرار  
فيسصيح، ولَ يَوت فيْيح، ليبقى صاحبه عرضة للعذاب والْلَ وهو أشدّ وأصعب حالَا من أيّ شيء يَكن مغالبته 

قع لَما من سوء العاقبة إن هَا طلبا وصرعه، لَذا لَ ينبه الْصمان ذا الكلب، لْنَما يدركان يقيناا ما يَكن أن ي
التي علا صوتها في النفوس  المفاهيم  الَزيل من هذا، لَسيمَّا أنَّ مفهوم القوة من  مواجهته، ولكن هيهات الجبان 
وبذّت كل ما سواها لينجو المرء من براثن الضعف. وكيف لَ ؟ المندب لَ يعرف الجبن والْور إلَ قلبه طريقاا بل هو  

 50رينه الذي أوتي مالَ يؤتَ أحدٌ من معانّ القوة والبأس تقول:الْسد في ع

 51أبَيِاا إذا صَاوَلَ القِرْن صَالََ                         هِزَبْ راَا فَ رحوساا لْقَْ راَنهِ

بِلشاعرة بسبب الفقد والْسى، دفعاها إلَ البحث عن معانّ   ماّ إنَّ الشعور بِلضعف والَنكسار الذي ألَ 
في مجتمع يَكمه حدُّ السيف وسنا القنا، وقد بِت الشعور بِلقوة في صميمه   -وهي الضعيفة المكلومة-بأس  القوة وال

هو شعور بِلذات التي أمست بحاجة للعودة إلَ ما كانت عليه قبل مقتل أخيها الذي تصوّره على أنه الْسد في 
أَكْفَاءٍ له، لَ يلتفت إلَ من هو أدنى من ه. ولَ ينحسر مفهوم القوة في المعركة ومقارعة  عرينه، يصول ويجول مع 

تنذر  التي  الريح  الْصوم ومضاربتهم وحسب، بل يكون أحيانَ في مواقف أخرى كالسخاء والعطاء وقت هبوب 
بِلموت وحلول الفاقة واشتداد الفقر، فالبذل في تلك الْوقات العصيبة السوداء وَجْهٌ من وجوه القوّة التي تحلّى ذو  

 52الكلب بِا: 
رْمِلونَ 

ح
 53إذا أغَْبَََّ أحفْقٌ وهبَّتْ شَماَلََ                      وَقَد عَلِمَ الضَّيفح والم

رضِعَاتح 
ح
زْنٍ بِلالَ          وخَلّتْ عن أولَدِها الم

ح
 54فلَم تَ رَ عَيْنٌ لم

ريِع 
َ
 55وكنتَ لمن يَ عْتَفِيكَ الثِّمالَ           بأنَّك كحنْتَ الرَّبيعَ الم

 
 .122- 3/121, ديوان الَذليين  46
رعش: قي  ل في  ه رج  لٌ رعشٌ، جب  انٌ   .179/  3، ) ر ع د (،  لس               ان العربابن منظور،    رع  دي  دة: جب  ان ي حرْع  َدح عن  د القت  ال جبن  اا وجزع  اا،  47

 .304/  6، ) ر ع ش (، لسان العربابن منظور،   ضعيفٌ.
 .136/ 6، ) ع ر س (،  لسان العربوعرينه. ابن منظور،   وى الْسدأ: مةح رّسَِ عِ ال  48
, حفنِ مُمد ش     رف )الجمهورية المتحدة: منش     ورات  تحرير التحبيْ في ص     ناعة الش     عر والنثر وبيان إعجاز القرآنابن أبِ الإص     بع البغدادي,    49

 .263المجلس الْعلى للشؤون الإسلامية, د.ت(, 
 .3/121, ديوان الَذليين  50
رِ:رح ب ْ زَ الَِ   51 بحع، الفروس: الذي يدق الْعناق، وقيل: يفرس القرن أي يدقه، القِرْنح، بِِلْكَس    ْ ، )ه ز ب ر(،  لس    ان العربابن منظور،   : اس    م الس    َّ

 .337/  3، ) ك ف ء (، لسان العربابن منظور،  لنَّظِيْح في الشَّجَاعَةِ وَالْحرَْبِ، وَيجحْمَعح عَلَى أقَران.الكحفْء وَا  .263/  5
 .3/122, ديوان الَذليين  52
 .296/  11، ) ر م ل (، لسان العربابن منظور،  لمحتاجون الذين لَ يَلكون ما يسدون به رمقهم.المحرْمِلحونَ: الفقراء ا  53
حَابح ذحو الْمَا  54 اءح، وَالْجمَْعح: محزحنٌ وَقِيلَ: الس َّ حَابةَح الْبَ يْض َ ،  عربلس ان الابن منظور،   ءِ. بلال: قطرات المطر.المزن: وَاحِدَتحهح محزْنةٌ، وَقِيلَ: المحزْنةَح الس َّ

 .4/274) م ز ن (، 
يبح النَّاجعح،  55 ،.  335/  8، ) ر ي ع (، لس      ان العربابن منظور،   المرَيع: الَْص      ِ يْفح ، ) ع ف و (،  لس      ان العربابن منظور،   العَافي: الض      َّ
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على الصفات الحسنة الكريَة التي أسبغتها النادبة على المندوب وقد أفضت إلَ قيمة القوة التي تحعدُّ  وعودة  
من القيم الإنسانية الكبَى التي غالباا ما نجدها مبثوثة في ثنايَ النص الشعري الذي يتناول قضية الفقد وما يعصي 

ا حاجةٌ ضروريةٌّ وملحّة للعيش في بحبوحة  النفس من مشاعر أليمة ساعتئذ، فلم يكن تَسّك النادبة بِ لقوة إلَّ لْنََّ
ا شعرتْ بِلضعف والْوف من المجهول القادم الذي يَفي بين جنباته المكاره والمفاجأت  الحياة وظلها، لَسيَّما أنََّ

أ المختلفة  القوة ومعانيها  بين أضلعها  احتضنت  التي  الكريَة  الحسنة  الصفات  تلك  فأرادت من  تكون الْليمة،  ن 
معادلَا موضوعياا لذاتها الكسيْة التي نَضت للتعبيْ عنها؛ لتخفف من وطأتها وتكسر بعضاا من حدَّتها، وذلك إذا  
ما نظرنَ إلَ قيمة القوة على أنَّا أمُّ القيم في ذلك المجتمع و بِذا لَ نجافي الصواب أو نفزع عنه، لْننا ننطلق في 

 قافته التي كانت تحكْبَح القوة وتَلّها ولَ ترى قيمة أخرى تضارعها أو تنافسها. مقاربتنا الشعرية هذه من تفكيْه وث
ولطالما أن هذا الشعر يعبَ عن مواجع الذات وآلَمها فهو غنائيّ ذاتي بثّت فيه النادبة أحزانَا وآلَمها فغدا  

لى التكرار الذي أضفى عليها إثرة  موضوعاا للتجربة الشعرية التي تَيزت ببساطة التعبيْ وسهولة التناول والَعتماد ع
كانت كفيلة بكشف خبايَه التي رنت إليها النادبة. وفي مثل هذا يقول الدكتور صلاح فضل اللغة الغنائية يسودها 
على مستوى الإدراك المباشر قدرٌ من الإيجاز تلعب فيه أشكال التكرار دوراا توزيعياا حاسماا كما توظف فيها الوسائل 

مثل الكفيلة بإثرة    الحساسة  نغمة خاصة هي وحدها  الْمر  مبالغة مما يَلق في نَاية  الصوتي دون  الرنين  الإيقاع 
ومثل هذه السمات نجدها في نصّ جنوب الَذلية على نَوٍ بيّنٍ وكذا نجد    56. الَستعداد النفسي للتلبس بحالة الشعر

ت أبياتها ألفح الإطلاق التي تسمح بِمتداد الصوت وفرة حروف اللين التي تتوزع في ثنايَ النص وتأتي خاتَةا لنهايَ
والصويح النفسي مُدثا ذلك تنغيماا موسيقياا هادئاا بعيداا عن الجلبة، ما يجعل من مشهد الندب نصاا غنائياا، النادبة  

ول: إن تبوح فيه بأحزانَا وبأشجانَا على المستوى اللغوي والموسيقي والنفسي. واتكاءا على ما سلف نستطيع الق
مفهوم القوة من المفاهيم السائدة في مشهد الندب الذي تَسكت به النادبة وسعت إليه لتحقيق ذاتها المكلومة أو  

 أنَّا وجدت فيه تعويضاا عن كسرها وكلم فؤادها، فتغنتْ فيه أيَّا غناءٍ. 
 نتائج

يته ومكانته في تَربة ظهور موضوع الرثء عامةا والندب خاصةا على موضوعات الشعر الْخرى يوحي بأهَ
 الشعراء عامة. 

إجادة المرأة للندب أكثر من الرجل لحدَّة عاطفتها ورقة شعورها وسرعة انفعالَا وهذا ما برز جلياا في مظاهر 
 الندب المختلفة التي مارستها المرأة وعافتها نفس الرجل. 

هدفه للمندوب وشأوه،  تبعاا  الْحيان  من  متباينة في كثيْ  الندب  لنفسه  مظاهر  الراحة  له وطلب  الوفاء  ا 
وللنادبِت اللواتي فقدن ركنا منيعا بفقده؛ فالندب بكليته مطلبٌ نفسي للنادبة الحقيقية واجتماعي لْهله وعشيْته،  

 يَقق قيم المجتمع ويَافظ عليها.

بصناّعها لإتَام  انتظام المآتم وسيْورتها أخرجها من مظاهر الجزع الحقيقي إلَ مظاهر الصنعة والتكلّف ي حؤْتَى  
 الطقس الجنائزي الذي غدا جزءاا مهماا من ثقافة القوم لْداء واجب الوفاء والإخلاص للمندوب.  

أفضت قيم الندب إلَ الكشف عن حقيقة الذات الجاهلية المأزومة ونزوعها نَو مفهوم القوة الذي عزّ وعلا 
ذات بِلإحساس بِلحياة وروعتها لمواجهة ذلك  على كل مفهوم، لإحساس الذات بِلضعف والقهر، ولإشباع هذه ال

 الضعف. 

النادبِت الحقيقيات من نزعة تأمليّة تلخّص سيْورة الوجود الإنسانّ المموه بِلَشاشة   لَ تَل قصائد بعض 
 وغلبة الْيَم على ذلك الوجود. 
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